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«( وما محمدٌ الا سول قذ خلت من قله الرس » 
لاد مات ار ین لبم على اعقابکم » ومن 
نق عَلَى عَقِبِيهِ ف يَضْرٌ الله شيئا وَسَيُجِْى اله 
الاكرين 4 . 


ر قرآن كريم ) 


عاد رسول الله عت إلى المدينة » وفی ذات ليلة » 
قامَ فى جوف الیل ونادى مّولاه ر خادِمّه ) أبا 


عد له بعس »نم رها رسول 


۲ 2 إنى قد أُمِرْت أن أسْتَغفِرَ لأهل 
هذا البّقيع » فانطلق معی . 

وسار الرَّسولُ إلى البقیع » وهو مكان مقابر 
المسلمين فى المدينة » وسار أبو مُوَيهبة خلف 
حتى إذا غا البقيع , نَوَلَ رسول الله عن تفه 
فارع أبو م ية إليها وأمسكها » والتفست رسولٌ 
الله له إلى لور وقال : 


- السام علیکم یال القابر » لِيهْنَ لکم أى 
می الک ما اصبحتم ید ما صیح الاين فیه . 
کقطع اليل الُظلم یع خرها لها 


شر من الأولى . 


الآعرة 


والتفت رسول الله إلى مولاه وقال : 


وبين لقاء ربّى وانة . 

فقال له مولاه : 

- بأبى آنت وأمّى » فخ مفاتيح خزائن ن الدنيا 
وال فيها ثم الجنة . 

فقال له رسول الّه ب : 

- لا واللّه يا أبا مُوتهبة » لق ايرث لقاءَ رّی 
واججنّة . 

ووقف رسول الله يستَغفِرُ لأموات المسلمين » ثم 
انصرف فى جوف الیل » وخادمه يسيرٌ له . 


عاد رسول الله ت من البقيع إلى الذار » فَوَجَدَ 
ژوجته عانشة » تشکو ضُداعا » وتقول : 

- وارأساه . 

فقال فا : 

- بل آنا يا عانشة وارأساه . 

وجلس إلى جوارها ؛ والتفت إليهاء وقال 
مُداعبا : 

- ما ضرك لو مُت قبلى » قَقُمْت عَلَيكِ وکفشال 
وصلیت عليك ودفنتك . 

قالت له عائشة : 

- واللّه لكأنى بك لو قغلت ذلك » لقذ رَجَغْتَ 
إلى بيتى » فأغرست فيه يبعض نسائك . 

یسم رسول الله » ونام وهو يشكو ألما فى 
رأسه » وراح یدوز على نسائه . كان يَدْحُلٌ على 


عات 


کل زوجة ليلة » وأحس اشتدا امرض عليه » فكان 
كلّما دحل على رَّوجةٍ من أزواجه . يقول : 
- أين أنا غدا ؟ 

قَهِمَتْ زوجاته أنه يُرِيِدُ أن هکت فى بسث 
عالشة. لتعتنى به فى مرطيه , ولا كان فى بيت 
زوجه ميمونة تقُلَ عليه المرض » فسأل آزواجه أن 
يُمَرَضَّ فى بيت عائشة » فأؤِنَ له , فارسّل إلى على 
بن أبى طالب » وعمّه العبّاس » فلما جاءا خرج 
بينهما » كان يستبدُ عليهما . وكان عاصبًا رأسّه , 
وظلّ فى سيره » حتى دخخلَ بيت عائشة » وبقی به » 
لايخرج إلا للصلاة . 


۳ 


خیم لب » واجَمَع اس فى السجد لصلاة 
العشاء » وارتفع صَوتٌ بلال عذبا : 

- الله أكبر ! اللّه اکبر ! اللّه آکبر ! الله أكبر ! 
وان بلال الأذان » وانتظر الاس حروج | ۰ 
ولکنه لم يخْرّج ؛ اراد أن يذهب للصّلاة » فاغمی 
عليه » ثم أفاق » فقال : 

- اصلی الاس ؟ 

فقالت له عائشة : 

- 2 هم سو ر 

فطلب رسول الله لله ماءً لوَا » ولکنه ۸ 
یف فقذ آغمی عليه » ولا آفاق قال : 

- أصلَّى الناس ؟ 

فقالت له عائشة : 

- لا يا رسول الله . هم ینتظرونك . 


۳ 
وأراد أن یتوضّا . فأغمی عليه » والاس 
مجتمعون , ولا أفاقَ دخل بلال عليه » وقال : 
- الصلاة يا رسول الله . 


فقال عله : 
- لا أستطيعٌ الصّلاة خارجا , مُرّوا أبا بكر 
فيصل بالئاس . 


خافت عائشة »لا تعلم أله لن يقوم أحدٌ مقام 
رسول الله كن له إلا تشاءم اس به , فأرادت أن 
ار رسول الله أحذا غير أبيها لبُصَلَىَ الاس » 
فقالت : 

- إن أبا بكر رجُلٌ رقیق » إذا قام مقامك لم سمع 
لس من البكاء . 

فقال رسول الله عله : _ 

- مروا أبا بكر فليْصلَ بالناس . 

فقالت عائشة : 


- إن أبا بكر رجلّ رقيق . 


فقال رسول الله : 

- نکن صَوَاجِب یوسّف ( أى إنكن تظهرن غير 
ماتخفین . كما فعلت زوجةٌ العزیز لا أطهرت 
للنساء اللامی جَمَعَتْمّن » أنها ترید إكرامَهنٌ 
بالضيافة » وافا قصدها أن ينظرن لحسن يوسُف عليه 
السلام ‏ ينها فى حبّه ) ؛ روا با بكر فيصل 
بالناس . 

فخرّج بلال إلى ناس يبكى » فجاءً إليه النَاسُ 
خائفين , وقالوا له : 

- ما وراك يا بلال ؟ 

فقال بلال : 

إن رسول الله لا يسمَطِيعٌ الصّلاةَ خارجا . 
فراح المسلمون ييكون . 


آراد الرسول تله أن يخرج إلى النّاس » فقال 
لنسائه : 

- آفیضوا على ( أى بو على ) من سبع قرب » 
من سبع آبار ی . حتی أخرج فأعهد إلى النّاس . 
وصبُوا عليه الماء » وخرج یس على رجل من 
أهله » حتى إذا بلغ انبر » جلس عليه » فجاءً إليه 
اس فرحينَ بخروجه » والتفوا حولّه » فقال : 

- اللّهمّ اغفر لشَهّداء أحذ , اللهمّ اغیر لشهداء 
أحد . يا معشر المهاجرين » إنكم أصبحتم تزيدون › 
والأنصارٌ على هيئتها لا تزيد , فأكرموا كرعهم » 
وتجاوّزوا عن مسینهم . 200 
أيها الناس » اد عبدًا من عباد اللّه » قد خيِّرةُ الله 


I 

بين الدّنيا وبِينَ ما عند الله » فاختارَ ما عند الله . 

هم أبو بكر أنّ رسول الله يكل يتكلم عن نفسيه» 
وأنه يذكرٌ للداس أنه سيموت » فكى من الزن » 
على فراق رسول الله » وما فارقَهُ أبدا » قال : 

- بل نحن نفديك بانقینا وأبنائنا وأموالنا . 

فقال رسول اللّه يكت : 

- إن امن الاس على فى صُحبّه وماله أبو بكر » 
ولو كنت مَخِدَا من یی خلیلا لانَخَدْتْ أبابكر 

وقال رسول الله : 

- يأيُها الئاس » مَّن أحس من نفسيه شيئًا فليقم 
آدعو الله له . 

فقام إليه رجلٌ فقال : 

يا رسول الله » نی لَمُسافِق , وانی لوب » 


مج لاد 
وانی شوم . ۱ 
عجب الا من ذلك الرجل : الذی ضح 
نفسّه » وقال عمر 
- ويك آیها الرجل . لقذ سرك الله لو سرت 
على نفسيك . 
فقال رسول الله كه : 
| - مه یا بن اخطاب. ضوخ ایا هون من 
ضوح الآخرة ؛ اللهمّ ارزقه مدقا انا »ویب 
عنه الوم . 


دخل الرسول ل دار » وتقمی بها پصلسی 
لایقوی على الخروج ؛ وکان أبو بكر پصلی 
بالناس ؛ . وفی صباح يوم الاثسين ۰ “يع رسول الله 
أصوات الاس فى المسجد . فكشف سیر الحُجْرة 
ونظر ‏ فرأى المسلمينَ وهم صفوف فى الصّلاة 
يُصَلَون خلف أبى بكر » فعسم » ففرح الا لا 
رآوه ‏ وفس‌خوا له + وا أنه خارج لیصلّی بهم » 
وتاخر أبو بكر » لييرك له مكان الإمامة » ولكنّ 
الرسول تكله أشار هم أن اسحَمِرُوا فى صلاتكم » 
وأرخى السار . 8 

واشت الوجَعْ على النبىّ »فرع رأسّه فى 
عائشة » وكان عنده قدَحٌ فيه ماء » فكان يُدْخِلْ 
فى القَدّح » ثم يمسحٌ وجه بالاء . ویقول : 


و 


ود سور بو ۲ 


اموت بسر بور یوج 
ع 6 

- واغشياة » ما أَشَدَّ غشی رسول الله ! 

وقال المغيرة : 

ت يعن ون 


ل لا عوت » حتى 


ورج عمز »بو الذین يقولوث 
إن رسول اللّه قد مات . وجاءً آبو بكر » ودخلٌ 
على الرُسول ب ورفع عنه الفطاء » وقال : 

إنا للّه وانا إليه راجعون . .. مات رسول الله . 


ول رأسّه . 


قال فى خن ا 

- وانبيّاهْ .. واصَفیّاه .. واخلیلاه ! 

وخرج آبو بكر إلى لاس وعْمَرٌ طب الشاس 
ویقول إِنّ رسول الله لا يموت حسی بُفيى اله 
المنافقين » فقال له آبو بكر : 

- اجلس يا غمر » اجلس يا عمر ! 

ثم قال أبو بكر : 

- أشهذ أن لا إلة إلا الله » وأشهد أنّ حمدا 
رسول الله . ما بعد » فمن كان منكم يعبّدُ محمّدا 
فا حمدا قد مات ومن كان يعبّدُ له فان اللّه حى 
لايموت . 

وصّمت قليلا » ثمّ قرأ من القرآن : 

« وما محمد الا رسو قد خلت من قنله اسل » 
أفّإن مات أو یل انقلَسُمْ على أغقابكم » ومن ینیب 
على عَقِبهٍ فلن یر اللّه شيئاء وسیجْزی الله 
السّاکرین » . ۱ 


ا 
وین الاس أن رسول الله يك قد مات » 
فاجهشوا بالبُكاء , وارتقع وت فاطمة تذكُرٌ 
محامين أبيها , 3 د ذلك فى حزن النّاس . 
أبتاه يا أبتاه ! .. أبتاه . 


أجاب ربا دعاه .. يا آبتاه . 

إلى جبریل تنعاه .. يا أبتاه . 

من ره ما أدناه .. يا أبتاه . 

وجاءً أوان العلاة ‏ فقامَ بلال يؤذّن : 

اللّه أكبر » اللّه أكبر ! اللّه أكبر » الله أكبر ! 

آشهذ أن لا إله إلا الله . أشهدٌ أن لا له إلا الله . 
آشهد أنّ محمّدا .. 
وتذكر بلال رسول الله لت فى داره ‏ فَحََقَنْه 
دموعه ‏ وبكى المسلمون حسی ارتجت المدية 
بالبكاء » ولقها حزن عميق . 


